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في أول إعلان مـن جانبهـا عـن الإخلال بالتزاماتهـا الـواردة في الاتفـاق النـووي الموقـع عـام  قـالت
إيران، أمس الإثنين، إنها تجاوزت سقف مخزونها من اليورانيوم المنخفض التخصيب المحدد بموجب

الاتفاق، الأمر الذي يعبد الطريق أمام إنتاج رؤوس نووية حربية.

طهران تستند في خطوتها المثيرة للجدل إلى مادتين في الاتفاق المبرم سابقًا تتيح لأي طرف أن يكون
بحِل من التقيد ببعض التزاماته لفترة معينة، في حال اعتبر أن الطرف الثاني لا يفي بها، وذلك ردًا
، على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب أحاديًا من الاتفاق النووي في مايو/أيار

وإعادة فرض عقوبات على إيران.

كثر تصعيد ربما لم يكن مفاجئًا في ضوء تهديدات طهران السابقة، من المتوقع أن يكون له تداعيات أ
يــادة منســوب التــوتر في الــشرق يــكي والأوروبي، فضلاً عــن ز ســخونة، لا ســيما علــى المســتويين الأمر
الأوسط، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات عن دوافع إيران وراء هذه الخطوة في هذا التوقيت
على وجه التحديد، خاصة أنها تتزامن مع الحرب الكلامية مع واشنطن التي وصلت في بعض الأمور

إلى التلويح باستخدام القوة العسكرية.

طهران تنفذ تهديدها

وفــق الاتفــاق فــإن طهــران ملتزمــة ألا يتجــاوز مخزونهــا مــن الميــاه الثقيلــة  طنًــا، ومخزونهــا مــن
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يـادة وتـيرة اليورانيـوم المنخفـض التخصـيب  كيلـوغرام، إلا أنهـا ومـع الانسـحاب الأمريـكي منـه وز
كـثر مـن مـرة بعـدم الالتزام بمـا نـص عليـه الاتفـاق.. يبـدو أنها بـاتت العقوبـات الموقعـة ضـدها لـوحت أ

على مشارف تنفيذ هذا التهديد.

ية أن إيران نفذت تهديدها بتجاوز حد تخصيب اليورانيوم كدت الوكالة الدولية للطاقة الذر بالأمس أ
كـبر ممـا حـدده الاتفـاق، المنصـوص عليـه في اتفاقهـا النـووي مـع القـوى العالميـة، إذ إنهـا خزنـت كميـة أ
كيد أن المدير العام للوكالة الدولية وعلى لسان المتحدث باسم الوكالة وفي بيان له قال: “نستطيع تأ
ية يوكيا أمانو أبلغ مجلس محافظي الوكالة أنها تحققت في الأول من يوليو/تموز الحاليّ للطاقة الذر

من تجاوز إيران الحد الأقصى المسموح به لإجمالي مخزون اليورانيوم المخصب (بموجب الاتفاق)”.

يــر أرســلته الوكالــة الدوليــة إلى الأعضــاء أوضــح أن مخــزون إيــران بلــغ  كيلوغرامــات (مــن وفي تقر
. اليورانيــوم منخفــض التخصــيب)، في حين يبلــغ الحــد المنصــوص عليــه في الاتفــاق النــووي

كيلوغرام، حسبما أفادت وكالة “رويترز“.

ير التصــعيد الإيــراني لم يقــف عنــد هــذا الحــد وفقــط، ففــي تصريحــاته لهيئــة الإذاعــة الإيرانيــة قــال وز
الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن بلاده ستخصب اليورانيوم فوق درجة نقاء نسبتها .% إذا

. فشلت الدول الأوروبية في إنقاذ الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية عام

كد ظريف أن المخزون الإيراني تجاوز ثلاثمئة كيلوغرام من سادس وفي تصريحات سابقة له اليوم، أ
يد اليورانيوم (يو إف )، وتعادل كمية قدرها ثلاثمئة كيلوغرام من (يو إف ) . كيلوغرام فلور
مـن اليورانيـوم منخفـض التخصـيب، مضيفًـا أن بلاده أعلنـت سابقًـا أنهـا سـتمضي في ذلـك الطريـق،
قائلاً: “نعتبر أن من حقنا (القيام بذلك)، في إطار (ما تسمح به) خطة العمل الشاملة المشتركة”، في

إشارة إلى الاتفاق.

جــدير بــالذكر أن التخصــيب بدرجــة .% يوصــف بأنــه مناســب لتوليــد الطاقــة النوويــة للأغــراض
المدنية، لكن تجاوزه يمثل أول خطوة في عملية قد تفضي في النهاية إلى إنتاج مادة أعلى نقاءً يمكن
استخدامها في صنع رأس نووية حربية، الأمر الذي من المحتمل أن يربك الحسابات كافة، ليس في

المنطقة فحسب.
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طهران ترى أن محادثات فيينا ليست كافية

لعب بالنار

“إيران تلعب بالنار“.. هكذا حذر الرئيس الأمريكي طهران بعد خطوتها الأخيرة، معلقًا خلال رده على
سـؤال أحـد الصـحفيين بشـأن عمـا إذا كـان لـديه رسالـة يـود توصـيلها للإيـرانيين “إنهـم يعرفـون مـاذا

يفعلون.. يعرفون بماذا يلعبون وأعتقد أنهم يلعبون بالنار”.

تزامن هذا التحذير مع إعلان البيت الأبيض أن “الولايات المتحدة وحلفاءها لن يسمحوا لإيران أبدًا
بتطــوير سلاح نــووي”، مؤكــدًا في بيــان لــه “ستســتمر أقصى الضغــوط علــى النظــام الإيــراني حــتى يغــير

قادته مسارهم.. والولايات المتحدة وحلفاؤها لن يسمحوا أبدًا لإيران بتطوير أسلحة نووية”.

البيان أضاف “كان من الخطأ، في الاتفاق النووي الإيراني، السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم على
أي مستوى”، وتابع “علينا إعادة فرض القواعد القديمة لمنع الانتشار النووي التي تمنع إيران من أي
تخصيب اليورانيوم”، مشددًا على أنه “يجب على النظام الإيراني أن يضع حدًا لطموحاته النووية

وسلوكه الضار”.

ير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران بوقف تخصيب اليورانيوم بالكامل، وفي الإطار ذاته طالب وز
مضيفًا في بيان لوزارته أن أي اتفاق نووي مع إيران يجب ألا يسمح لها بتخصيب اليورانيوم عند أي
مستوى كان، داعيًا المجتمع الدولي إلى إعادة تفعيل المعايير الخاصة بإيران ضمن اتفاقية حظر انتشار

السلاح النووي.

يــر الخارجيــة ذكــر أن بلاده ملتزمــة بالتفــاوض علــى اتفــاق جديــد وشامــل مــع إيــران في سبيــل إنهــاء وز
تهديـــدها للأمـــن والســـلم العـــالميين، مشـــددًا في الـــوقت ذاتـــه علـــى أن اســـتمرار طهـــران في رفـــض
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يــادة عزلتهــا الدبلوماســية والضغــط الدبلوماســية، ومواصــلة تطــوير برنامجهــا النــووي ســيؤديان إلى ز
الاقتصادي عليها، على حد قوله.

 إيران وإن لم يكن في صالحها استفزاز العالم بزيادة كميات اليورانيوم المخصب
لديها، لما قد يترتب على ذلك من أزمات هي في غنى عنها في الوقت الراهن، إلا

أنها تعي جيدًا أن التلويح بمثل هذه الورقة ربما يكون الطريق الأقصر
للالتفاف على العقوبات الأمريكية

رسائل التحذير والابتزاز

عدد من المحللين ذهبوا إلى أن التصعيد المتبادل بين أمريكا وإيران، منذ انسحاب الأولى من الاتفاق
مرورًا بالحشد العسكري في المنطقة وصولاً إلى تهديد الأخيرة بالرد القاسي حال التفكير في استهداف

مصالحها، ليس سوى مسرحية يشارك فيها ممثلون متعددو الجنسيات.

صــحيفة”The New York Times“ الأمريكيــة نقلــت عــن بعــض المقــربين مــن دوائــر صــنع القــرار في
يــد مــن الضغــوط علــى حكــومتي البلــدين بــأن مــا يحــدث مــن تصــعيد “ليس سوى حيل لممارســة مز
ــا مــن ــرد، دون أي خطــوات ملموســة علــى أرض الواقــع، يقينً يكــا تهــدد وطهــران ت الطــرفين”، فأمر

الجانبين أن أي تحرك عملي سيكون تداعياته خطيرة على الجميع.

تجاوز الحد المسموح به لتخصيب اليورانيوم كما في الاتفاق النووي المبرم ربما هو ورقة الضغط الأكثر
تأثيرًا الآن بيد طهران في مواجهة العقوبات الأمريكية التي تزداد يومًا تلو الآخر، الأمر الذي يؤثر على
الحيــاة المعيشيــة للإيــرانيين المحــاصرين بحزمــة مــن الضغوطــات غــير المســبوقة، خاصــة أن الأمــر تعلــق

بالمورد الاقتصادي الأول للبلاد وهو النفط، الذي تسعى واشنطن لمنع طهران من تصديره.

الإيرانيون يعلمون جيدًا تداعيات خطوة كهذه على أوروبا على وجه الخصوص كونها الضامن لإبقاء
الاتفاق القديم دون الرضوخ للرؤية الأمريكية، وهو ما بدا واضحًا في ردود الفعل الأولية، حيث دعا
ير الخارجية البريطاني جيريمي هانت للعودة للالتزام بالاتفاق النووي، وتجنب أي خطوات أخرى وز
تخــالفه، قــائلاً “نحــن ملتزمــون بالاتفــاق النــووي مــع إيــران، ونســتخدم كــل الوسائــل الدبلوماســية

لخفض التوتر بالمنطقة”.

التحرك الإيراني جاء بعد محادثات فيينا الجمعة الماضية، تلك المحادثات التي قالت طهران إن الدول
الأوروبية لم تقدم لها ما يكفي من الدعم التجاري لإقناعها بالعدول عن تجاوز حد تخصيب اليورانيوم

يادة مخزونها من اليورانيوم. المنصوص عليه في الاتفاق النووي، ومن ثم كانت خطوة ز

الأمر تكشف بصورة أوضح مع حث المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي الدول
يـون الرسـمي قـوله “الـوقت ينفـد الأوروبيـة علـى تسريـع وتـيرة جهودهـا لإنقـاذ الاتفـاق، ونقـل التليفز
منهم لإنقاذ الاتفاق”، وعليه فإن البعض يذهب إلى أن ما حدث بالأمس سيمثل ضغطًا كبيرًا على
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الدول الموقعة على الاتفاق (ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا).

انسحب ترامب من الاتفاق في قرار أحادي العام الماضي

وفي الناحية الأخرى فإن الولايات المتحدة وإن كانت لا ترغب في الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة
مع إيران في الوقت الحاليّ، خشية ما يمكن أن يتمخض عنها من تداعيات تعرض مصالحها للخطر،
هذا بجانب قرب الانتخابات الرئاسية التي يعتزم ترامب خوضها للفوز بولاية ثانية، إلا أنها في المقابل

تعوض ذلك بفرض المزيد من العقوبات على طهران.

وعليه فإن تحرك كهذا من شأنه أن يمثل ضغطًا كبيرًا على إدارة ترامب، سواء من الداخل حيث
تجنب التصعيد مع الدولة الإيرانية التي من الممكن أن تمتلك بين الوقت والآخر سلاحًا نوويًا يهدد
مصالــح واشنطــن وحلفائهــا في المنطقــة، ويخــل بمســتوى تــوازن القــوى الموجــود في الــشرق الأوســط،

يا الشمالية المثل الواضح على ذلك. ولعل في كور

القرار وإن لم يلق صداه المتوقع في الساعات الأولى لإعلانه إلا أن تبعاته من
المتوقع أنها ستكون أسرع وتيرة خلال الأيام المقبلة

ومــن زاويــة أخــرى تصاعــد الضغــوط الخارجيــة مــن الــدول الموقعــة علــى الاتفــاق، الأمــر الــذي يقــوض
ــق في مقــدمته روســيا والصين بشــأن ي ــا خاصــة في ظــل مــا يخطــوه هــذا الفر النفــوذ الأمريــكي عالميً
الاستقلالية التامة عن التبعية الاقتصادية الأمريكية وعلى رأسها التلويح بالتخلي عن الدولار ودعم

تصدير النفط الإيراني عبر عملات أخرى خارجة عن السيطرة الأمريكية.



 إيران وإن لم يكن في صالحها استفزاز العالم بزيادة كميات اليورانيوم المخصب لديها، لما قد يترتب على
ذلك من أزمات هي في غنى عنها في الوقت الراهن، إلا أنها تعي جيدًا أن التلويح بمثل هذه الورقة
ربما يكون الطريق الأقصر للالتفاف على العقوبات الأمريكية وتدشين جبهة ضاغطة على واشنطن
فيما يتعلق بموقفها من الاتفاق الأصلي وإستراتيجية فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية ضدها.

القرار وإن لم يلق صداه المتوقع في الساعات الأولى لإعلانه إلا أن تبعاته من المتوقع أنها ستكون أسرع
وتيرة خلال الأيام المقبلة، الأمر الذي ربما يعيد رسم خريطة العلاقات الأمريكية الإيرانية من جانب،
وتخفيف الضغوط الممارسة على طهران من جانب آخر، هذا بجانب ما يمكن أن يحدثه من إخراج

الاتفاق النووي من حالة الموت السريري التي بات عليها منذ الانسحاب الأمريكي العام الماضي.
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